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  :المستخلص

رة معطیات فكریة لقد أفرزت التحولات السیاسیة العالمیة الدیمقراطیة المعاص

متباینة ناتجة عن عولمة الفكر الدیمقراطي في ظل تسارع التفوق التكنولوجي وزیادة 

یدیولوجي بفعل فرض انموذج أحادي للفكر اللیبرالي الغربي الرأسمالي التقارب الأ

 كما إن المجتمعات وجدناها في الأصل قد ،السائد حالیا في الكثیر من دول العالم

 ثم جاءت السلطة لتدیر وتشرف على كل ظواهر المجتمع ،ین الدولةتكونت قبل تكو

  .من أجل غایة أساسیة مهمة وهي تحسین مصیره الانساني

إن التحولات الدیمقراطیة الراهنة في الكثیر من الدول العربیة على سبیل المثال 

 لا تعدو أن تكون تحولا غیر شمولیا وهو أقرب للأنظمة الهجینة التي انتقلت من

 لأنها تسمح بممارسة العدید من الممارسات ؛الاستبداد وتوجهت نحو الدیمقراطیة

 ولكن من دون ،الدیمقراطیة بما فیها الانتخابات مما یحسن من شكل النظام السیاسي

  .حدوث تحول حقیقي یفضي إلى دیمقراطیة كاملة من حیث الجوهر والمضمون

 لكنها ، تطورها في الكثیر من دول العالملتبقى الدیمقراطیة اللیبرالیة على الرغم من

  بسبب المشكلات ؛ما تزال دون مستوى المثل والقیم الفكریة الدیمقراطیة الحقیقیة المبتغاة

یطالیا والیابان وبلجیكا  فالدیمقراطیات في إ،والأزمات التي تعصف بها بین الحین والآخر

ل الصناعیة المتقدمة عریقة وقائمة وفرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة وغیرها من الدو

على نظم دستوریة ودرجة عالیة من اللیبرالیة إلا إنها ما زالت تعاني الفساد والافضلیات 

 سیما في مرحلة ظهور صراع ،دوار السیاسیة انعدام المساواة في توزیع في الأوحالة

هجرة من جانب الدول  بسبب تزاید معدلات ال؛الهویات البدیلة والخشیة من الأفكار الوافدة

غیر المستقرة التي تعاني الحروب والنزاعات بمختلف أشكالها كما هو الحاصل في منطقة 

ًاملة یمكن أن تتیح لمواطنیها حقوقا یة متكدیمقراطنه لا توجد  بمعنى أ.الشرق الأوسط

 في ظل تباینات ، متساویة أو حتى استجابة كاملة لهم من جانب حكوماتهمسیاسیة

قات الفكریة بالممارسات الدیمقراطیة التي أظهرت أمامنا العدید من الإشكالیات المنطل

  .الفكریة التي تعاني منها الدیمقراطیة المعاصرة عند التطبیق
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 فمنذ النصف الأول من تسعینیات القرن العشرین شهدنا وجود اتجاهین متناقضین 

 ،مقراطیات الانتخابیة أحدهما تمثل في حدوث نمو متواصل للدی،مع بعضهما البعض

اتساع الفجوة  بین الدیمقراطیة (والثاني حدوث تعثر واضح في الدیمقراطیة اللیبرالیة 

ن الاتجاهین یؤشران وجود حالة من ، فإ من هنا،)الانتخابیة والدیمقراطیة اللیبرالیة

ا إن  كم.ا في المرحلة الأخیرة من الموجة الثالثة للدیمقراطیةًالسطحیة والتماهي خصوص

 سیما في ،هناك مؤشر آخر یتعلق بتداعیات حاصلة في داخل البنیة الدیمقراطیة نفسها

حظناه  ما لاا وهذ،اًمستویاتها الخاصة بمنظومة الحقوق السیاسیة والحریات المدنیة حصر

في تجارب وممارسات دیمقراطیات الموجة الثالثة الأكثر أهمیة من حیث الاهتمام 

    .ي روسیا وباكستان والبرازیل وتركیاوالتحلیل التي سادت ف

دیمقراطیة، أما في دول قارة أمریكا اللاتینیة فقد طالتها تأثیرات الموجة الثالثة لل

ا باستثناء كوبا ًوبلغت مستویات معینة في تطورها الدیمقراطي الذي بات واسع

التي  والى حد ما هاییتي وبیرو ؛ من هنا جاء التصنیف الدولي للدول ،والمكسیك

 لیضع جمیع دول القارة اللاتینیة ضمن تصنیف ،ا لمؤشرات الدیمقراطیةًتعمل وفق

التي جرى تبویبها بحسب تأكیدات كبار %) ٩٦(الدیمقراطیات المستقرة وبنسبة 

 اتضحت التأكیدات بأنها جاءت ١٩٩٣ لكن في عام ،المسئولین في الإدارة الأمریكیة

دولة في ) ١٣(رة فقط ثماني دول بعد أن كانت  إذ بلغ عدد الدول الح؛بعكس الواقع

 لتعقبها القفزات النوعیة التي حصلت خلال العشر سنوات اللاحقة في ،١٩٨٧عام 

ظل اتفاقیات السلام في أمریكا اللاتینیة والانتقالات السیاسیة في هاییتي والبارجواي 

نا القول بأن  من هنا یمكن. لكن مستوى الحریات بقي في أدنى مستویاته،والمكسیك

 لأن مفتاح النجاح یكمن في انفتاح السیاسات نحو ؛الدیمقراطیة لا یمكن فرضها بالقوة

 وتسریع حالة النمو ، وتقلیص قیود السیطرة البیروقراطیة،الاقتصادات الاقلیمیة والدولیة

 وتحسین الانظمة التعلیمیة مع تشجیع أنماط التغییر السیاسي التدریجي ،الاقتصادي

  .)لاحات الدیمقراطیة المتتالیةصالإ(
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Abstract: 

This research has tackled about different topics that witnessed 
huge transformations toward democracy, whereas there were many 
intellectual contributions which concerning with contemporary 
political thoughts.So the paradigm of fulfillment liberal democracy 
since 1990 had imposed unilateral thoughts according to the visions 
which derived from European states and especially within the 
hegemony of unipolar by United states of America. 

All of states in our world procured the democracy incompatible 
with the recent values of human rights and democracy , So that the 
authority has been aiming as comprehensive perception to evaluate the 
states as soon as free or non-free states indications. 

The article had concentrated on various subjects pertaining with 
the practicing democracy and holding several elections as presidential 
or parliamentary franchising. 

The subjects of our research scattered into many items to 
recognize between the real democracy and another form of democracy 
as so – called the hybrid democracy, until to achieve perceptive and 
knowledgeable participation which believed about assimilation policy 
to gather all kinds of democracy. 

Furthermore , there were different problematic issues appeared 
during free society of democracy even in the advanced states of the 
world , because of the corruption matters and unrespect of human 
rights systems , specifically after the disruptions of emigrations and 
the challenges of terrorism since 2001. 

The developing states became on the pivot brim after increasing 
attentions about practicing elections and doing too much missions to 
override the various obstacles and impediments , in order to 
fulfillment the indications of integrity and real democracy at any 
period of evolutionary steps in political , economic , security , and 
social stability.So that it became very necessary to accomplish all 
requirements of political and constitutional reform to be more prolific 
than another kind of corrective procedures , especially in the stage of 
increasing challenges in front of liberal democracy that faced another 



  العدد السابع والأربعون                                                                  مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ١٨٨ -  

scene for the future ; without updating its contents and overcoming 
dimensions of its disadvantages according to the recent developments. 
So that , it became very necessary to open futuristic aspects toward 
new style of democracy ; for preserving all ambitions in different 
sides of processes democratization that it will have more stability than 
another previous  period in the evolutionary of democratic 
experiments.    
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  :مة المقد

 في آلیات الممارسات الانتخابیة في ظل اً ملحوظًتناظرانا المعاصر عالمیشهد 

 الكثیر علىانعكست بشكل وآخر للتجارب الدیمقراطیة التي فكریة المنطلقات تباین ال

 تحركه واقع افتراضي كونه ینتظم في ، على حد سواءمن دول العالم المتقدم والنامي

 ،ات التي وفرت بیئة جدیدة تقاربت فیها الرؤى والأفكارتكنولوجیا الاتصال والمعلوم

 ة أو حتى متناظرة ؛ لأنل عكسیافعأ ود ردومن الطبیعي أن نشهد بالمحصلة النهائیة

لكننا و ،أمر بدیهي  واختلافها في طبیعة ومضمون الرؤى والافكارتقارب المجتمعات

ٕتقدات وایدیولوجیات فكریة ة لما یدور من حولنا من مع نقدییة تحلیل رؤیة  إلىبحاجة

 متشابهة تا لیسً فدول العالم جمیع.سیاسیة متأتیة من نظریات ومدارس فكریة متباینة

 فما ، وما سواه من مجالاتالاقتصادي والاجتماعيفي ظروفها وواقعها السیاسي و

 بقدر تعلق الأمر بالرؤى ، في دولة أخرىقد لا یستقیم تطبیقه یصح لدولة ما

 كما إنه لا ،الفكریة التي تتعلق بتطبیق الممارسات الانتخابیة الدیمقراطیةوالمنطلقات 

 على بقیة الدول ا في دولة مایمكن تعمیم ممارسة تجربة دیمقراطیة في حالة نجاحه

لیستمر الوضع  ).الدیمقراطیة اللیبرالیة الراهنة(ٕحتى وان كانت الدیمقراطیة مؤدلجة 

دة من التجارب الدیمقراطیة والممارسات الانتخابیة أنماط متعدوصولا إلى إفراز هكذا 

 فهناك الكثیر من الأنظمة الانتخابیة المعتمدة في ، قوانین انتخابیة متباینةالتي تشهد

 النظام ، النظام المختلط، النظام النسبي،نظام الأكثریة( التجارب الدیمقراطیة المختلفة

 الدول التي طبقت لى سبیل المثال منع والعراق ،)شبه النسبي وما سواها من الأنظمة

 إلى القائمة المفتوحة ً من القائمة المغلقة وصولااًأنظمة انتخابیة دیمقراطیة عدة بدء

 التي اعتمدت على ،)نظام سانت لیغو الراهن( التي تجري وفقا لعملیات حسابیة معقدة

لنسب العددیة  مع احتساب اقلالوزن النسبي العددي لكل قائمة أو كیان أو مرشح مست

 لیجري في النهایة توزیع المقاعد النیابیة على هذا الأساس في حین ،للباقي الأقوى

ا ًتبقى المعادلة الحاكمة في ذلك هو اعتماد نظریة تقاسم السلطة التي جرت وفق
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ا التجربة الدیمقراطیة ًلاعتبارات المحاصصة والتوافق وما سواها من مفاهیم أربكت كثیر

   .٢٠٠٣لعراق منذ عام الناشئة في ا

 من هنا یمكننا أن نطرح التساؤلات الآتیة من أجل تحلیل التجارب الدیمقراطیة

ما  ف، الانتخابیة في الكثیر من دول العالم ولكن من منظور نقدي مقارنوالممارسات

 ؟ وما طبیعة المحتوى الأكثر موائمة لواقع المجتمعات الإنسانیةبرز النظم الانتخابیة أ

ًبعد؟ وهل یكفي المناسب في هذه التجارب الدیمقراطیة خابي الانت لضمان شكل ا  ما ُ

؟ وما طبیعة المنطلقات الفكریة للتیارات الدیمقراطیةالتجربة مناسب في ممارسة 

ورؤیتها في شكل الممارسة الدیمقراطیة المناسبة والثقافیة السیاسیة والاجتماعیة 

فكار والثقافات في صیرورة تجربة دیمقراطیة ما دور تنوع الاولضرورات المرحلة ؟ 

 ؟ وما مضمون فلسفة  على حد سواءحقیقیة ضامنة للاستقرار السیاسي والاجتماعي

المجتمع وفلسفة النظام السیاسي الحالي في تجریب الممارسات الانتخابیة ؟ وهل 

میع المشاركین هناك مقاربات فكریة تؤسس لحالة من الاستیعاب والضبط لج

؟ وما حدود الممارسات الانتخابیة الدیمقراطیة في صناعة شكل امحین بالسلطةوالط

 وفي مجمل هذه التساؤلات تكون الإجابة عنها في ومضمون حقیقي للدیمقراطیة؟

المتعلقة في تحلیل نقدي للمنطلقات  ، المحاور القادمةنا الذي أنتظم فيمحاور بحث

  . آلیات الممارسات الانتخابیةالفكریة للدیمقراطیة المعاصرة في ظل تناظر

  :أهمیة البحث 

تنطلق أهمیة البحث من دراسة واقع الممارسات الانتخابیة التي تشهدها الكثیر 

  دیمقراطیةسیما دول العالم النامي التي استندت إلى مرجعیات فكریةلامن دول العالم 

وث العدید من  ناهیك عن تطبیق  الدیمقراطیة المعاصرة في ظل حد، ومؤدلجةمتباینة

بسبب الاعتماد على مؤشرات دولیة جرى  ،التناقضات لا بل وحتى الاخفاقات

مجموعة الدول غیر الحرة ؛  وأ مجموعة الدول الحرة  الدول ضمناعتمادها لتصنیف

 ،الحوكمة(  مواجهة تحدیات جدیدة تتعلق بمؤشرات فيلتكون المحصلة النهائیة
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 ، قضایا الفساد السیاسي والمالي والإداري،جرةاله ،المساءلة والمحاسبة والشفافیة

 والشيء نفسه ).وما سواها من المؤشرات نسان وحریاته الأساسیةقضایا حقوق الإو

ینطبق على الدول المتقدمة التي تعتمد أنظمة صارمة في مواجهة تحدیات هذه 

  باتت إذ،قارنة بدول العالم الناميبشكل أخف وطأة مبدت  ولكن ،المؤشرات نوعا ما

تعاني الیوم من هواجس الثقافات الوافدة المتباینة بسبب الهجرة إلیها من مناطق النزاع 

فضلا عن  ،)الشرق الأوسط بالتحدید وما سواها من مناطق أخرى من العالم(والتوتر 

خشیتها من صراع الهویات البدیلة في ظل تنامي قوة التیارات الشعبویة التي تمثل 

 على حد سواء یةمریكالأ و بیةوفي القارتین الأورخذ في التصاعد الاتجاه الیمیني الآ

والذي یحمل الكثیر من الأفكار المتشددة على مستوى التعاطي مع مشكلات العالم 

  .ا في وقتنا الراهن�المتداخلة حالی

  :إشكالیة البحث 

تكمن إشكالیة البحث في اعتماد تجارب الدیمقراطیة المعاصرة على ممارسات 

 ولكن الواقع أظهر ،خابیة عدة باتت الأساس في التعویل علیها كمؤشر للدول الحرةانت

 بسبب تداعیات ؛ظهور إشكالیات أخرىل هاتجونفي  اًمختلف إلى حد ما واًمغایر اًوضع

ظاهرة الإرهاب الدولي والغلو والتطرف الفكري المنتشر في الكثیر من دول العالم بلا 

انعدام المساواة في تولي مهام كالیات الفساد والافضلیات و ناهیك عن إش، تارةاستثناء

  . تارة أخرىدوار السیاسیة كنتیجة من مخرجات التجارب الدیمقراطیةالأ

  :فرضیة البحث 

نه لا توجد دیمقراطیة متكاملة  تنطلق فرضیة البحث من معادلة بسیطة مفادها إ

 وما سواه الاقتصادیة والاجتماعیة من النواحي السیاسیة ً شاملااً تنتج استقراریمكن أن

  متساویةاًبالمحصلة النهائیة لمواطنیها حقوقتتیح  كي ،من مجالات الحیاة العامة

سیما في دول العالم لا  لهم من جانب حكوماتهم بأكملها أو حتى استجابة جزئیة
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 ناهیك عن تفاقم مشكلات الكثیر من الدول في ظل غیاب الفلسفة ،اً حصرالنامي

التي تعمل ، للثقافة السیاسیة الدیمقراطیة للمشاركة في الممارسات الانتخابیةقیةالحقی

أمام القوى السیاسیة  ا�نسبیّ تقوض الفرص نتخابیة الشكلیة التي قد للقوانین الااًوفق

 الدیمقراطیة محتوى لتؤدیه ضمنة في أن یكون لها الدور المناسب والاجتماعی

   .یر الراهنة على أقل تقدالمعاصرة

  :منهجیة البحث 

استند البحث إلى منهجیة علمیة محددة تكمن في المنهج الوظیفي لمعرفة 

 مع ،وتحلیل أبعاد الممارسات الانتخابیة في ظل التجارب الدیمقراطیة المعاصرة

الاستعانة بالمنهج التحلیلي الوصفي لتحدید مضمون التباینات والتناقضات السائدة في 

ة ن دول العالم ومنها دول العالم النامي وفقا لمؤشرات مجموعمقراطیات الكثیر مید

  .الدول الحرة والعكس هو الصحیح

  : هیكلیة البحث 

 ، محاور مع مقدمة وخاتمة بالاستنتاجاتةنتظم البحث في دراسته ضمن ثلاثا

 لمعرفة ، الدیمقراطیة المعاصرة التحولات السیاسیة الفكریة فيبحث المحور الأول في

مقراطیة وظهور نمط التحول نحو لتباینات الفكریة وتناقضات التجارب الدیأبعاد ا

شكالیات الفكریة ، فقد بحث في الإ أما المحور الثاني.نظمة الدیمقراطیة الهجینةالأ

نموذج الدیمقراطیة النخبویة والسلطویة راطیة عند التطبیق الذي ساد فیه أللدیمق

 في حین .شكالیة تباین الممارسات الدیمقراطیة في إ علمیةلإجراء مقارنة ،الانتخابیة

من  ،في موضوعة الموجة المعاكسة لدیمقراطیات الموجة الثالثةبحث المحور الثالث 

 تحلیل تجارب أجل تحدید أبعاد تأثیر دیمقراطیات الاحتواء والإدراك المعرفي في ظل

 مستقبل آفاقبعض الدول الدیمقراطیة في ظل التحولات السیاسیة الراهنة لمعرفة 

  .الدیمقراطیات الانتخابیة القادمة
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  :التحولات السیاسیة الفكریة في الدیمقراطیة المعاصرة : أولا 

لقد أفرزت التحولات السیاسیة العالمیة الدیمقراطیة المعاصرة معطیات فكریة 

وق التكنولوجي وزیادة متباینة ناتجة عن عولمة الفكر الدیمقراطي في ظل تسارع التف

 یدیولوجي بفعل فرض انموذج أحادي للفكر اللیبرالي الغربي الرأسماليارب الأالتق

 ناهیك عن التحولات الفكریة المصاحبة لها ،الكثیر من دول العالمالسائد حالیا في 

نموذجها الذي فرض  بقصد ، نفسهابفعل محاولة اختراق المنظومات الفكریة المحلیة

 اطیة التي ناضلت من أجلها لعقود طوال من الزمن لقیمها الدیمقراًتعده الیوم انتصار

 فإن مجمل هذه التحولات السیاسیة ،ومما لاشك فیه ).١( )د الحرب الباردةمرحلة ما بع(

تباینات عدة أثرت بشكل أو آخر على التجارب والفكریة قد أفضت إلى حدوث 

ة تمثلت في  ناهیك عن نتاجاتها التي باتت أمام تحدیات حقیقی،الدیمقراطیة نفسها

ظهور أنماط مختلفة من أشكال الحكم والتحكم لضمان البقاء في السلطة في ظل 

التطور الحاصل في وسائل الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات التي ستتحكم هي 

  .الأخرى باتجاهات ومسارات الدیمقراطیة المعاصرة في المستقبل القریب

  :دیمقراطیة  التباینات الفكریة وتناقضات التجارب ال– ١

في الممارسة الحلول الوسط من هنا جاء طرح منطلق فكري نابع من اعتماد 

  السابقة التي تعلقت تغیرت الكثیر من المفاهیم والمنطلقات الفكریةالدیمقراطیة بعد أن

 الذي  مقارنة بواقعنا الراهن،١٩٤٥بعد عام لمرحلة ما دیمقراطي  جدید في عالم بواقع

مرحلة ما بعد انهیار (با الشرقیة واذج الحكم الاشتراكي في أورتهاوت فیه جمیع نم

فرانك فالتر " مما دفع بوزیر الخارجیة الألماني  ).١٩٩١الاتحاد السوفیتي عام 

الذي تولي منصب وزیر الخارجیة للمرة ( Frank-Walter Steinmeier" شتاینمر 

 )٢٠١٧ – ٢٠١٣( دةوللمرة الثانیة خلال الم )٢٠٠٩ – ٢٠٠٥( الأولى في المدة

 بالتعاون مع البرازیل )الحلول الوسط(تعلقت ب طرح ما سمي بمبادرة فكریة إلى 

 التي یمكن الموضوعیةحلول لالتي جاءت على شكل مقترحات فكریة ل ،والهند والیابان
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 والتي تعني البدء في ،)٢٠٠٥ منذ عام سیمالا ( تطبیقها في الكثیر من دول العالم

مقراطیة بشكل یتحدد على مدد زمنیة محددة مؤقتة تصل في نهایة الاصلاحات الدی

كي تنتهي بطرح أفكار جدیدة تعالج  ؛اء تقویم شامل لجمیع المتغیراتالمطاف إلى إجر

مشكلات العالم الراهنة الذي یعیش في تداعیات عدة في ظل ضعف قدرة الأمم 

  .)٢(تطورات الراهنةالمتحدة على مواكبة ال

 ،نترنتلإشبكة المعلومات الدولیة عبر ا لةالتطور التكنولوجیئل تأثیر وساأما 

الشيء نفسه بالنسبة  ستمارس فعلها في تغییر القناعات بشأن المنطلقات الفكریة ونهاإف

 كونها ستحقق ما لم تستطع أن تحققه وسائل ،لممارسات الدیمقراطیة المعاصرةل

ننا سنكون أمام مخرجات تأثیریة  بمعنى إمرئیة والمكتوبة السابقة ؛ التالاتصالا

   .)٣( توى الأفكار السائدة في العالممتسارعة في مح

 الجماعات المتشددة ي والتشدد السائدة لدىفكرالغلو ال مع الأخذ بالحسبان حالة

لكونیة على بسبب تداعیات الحرب ا( ؛من دول العالم بلا استثناء الكثیر والمتطرفة في

قناعات فكري ایدیولوجي حمل في ثنایاه تغیر نكون أمام  ل؛)٢٠٠١رهاب منذ عام الإ

طبیعة و  المناسب شكل الدولة ونمط الحكمومنها المختلفةالعصر ا متباینة بشأن قضای

 في صیرورة نماذج دیمقراطیة  ؛ وجمیعها قضایا باتت تدخل نفسهاممارسة السلطة

بها ویولد لدیها  لا یناس قد، ما والعكس هو الصحیحمجتمع قد تواءم واقع خاصة

مدلولاتها القیمیة  عندما تكون ، عدة فكریة وسیاسیة واجتماعیةتباینات وربما تناقضات

على صعید الواقع   متباینة أصلار السنینالفكریة والاجتماعیة المتوارثة والمكتسبة عبو

  .التجریبي لها

نت وتمك ،تكونت قبل تكوین الدولةقد  إن المجتمعات وجدناها في الأصلكما 

 ثم جاءت السلطة لتدیر وتشرف على ،وبناءات فكریة عدة ا� حضاریاً تقدمنجازمن إ

 فكلما ،نساني وهي تحسین مصیره الإ أساسیة مهمةكل ظواهر المجتمع من أجل غایة

باتت السلطة جیدة بات المجتمع في أفضل حال كونها الوسیلة في تحقیق كل ما یمثل 
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في " إیریك كیسلاسي "  یؤكد ة والمساواة والحریة ؛ إذلاقیمة علیا للجماعة ومنها العد

 بأن الدیمقراطیة لا تقوم إلا على أساس بنیة اجتماعیة )الدیمقراطیة والمساواة( كتابه

 اًكما إن المجتمع الدیمقراطي یكون متمیز ، لأنها بالنتیجة ظاهرة اجتماعیة؛مناسبة

یة لضمان ممارسة دیمقراطیة  وعندما تكون الشروط متساو، الخاصةبطبیعة مجتمعه

  .)٤( المسئولیةمتساویة یكون من السهل تحقیق حالة التبادل في تولي مراكز 

 إن أسباب النجاح )تاریخ العرب(في كتابه " إیوجین روغان " من هنا أكد 

في الدول العربیة على راهنة السابقة والحضاریة السیاسیة والمشروعات والفشل في ال

 فقد كان ، أو ما سواه العرب إلى تحقیقهالحصر یكمن في مدى سعيسبیل المثال لا ا

 قوة خارجیة ةلا یمكن لأی و،اًلتطور أسس النظام القیمي والثقافي مع سجل العرب هم

ریموند "  فقد وجد. )٥( )وفقا لفكرة إیوجین(عثر على مفاتیح المنطقة العربیة  أن تفكریة

 لأنه كان ؛ غیر شعبياً كانت مصطلحالأولى في صیرورتها ن الدیمقراطیة بأ " ولیمز

ع الناس لوحدهم بشكل یتداول بین النخب السیاسیة كما كانت بدایاتهم عندما یجتم

 ها لأنه رأ؛الدیمقراطیة المباشرةفكرة  على  "روسوجان جاك " تركیز سبب ما أ .مباشر

وشكت لتي أ التي تسبق الفترة الحدیثة اضمن دویلات المدن الصغیرة وحتى البلدات

مبراطوریة قومیة الإمام نفوذ الدولة ال وربما قد احتفظت به أ،لها الوظیفين تفقد استقلاأ

بالعمل بوصفها  Robert Dahl "روبرت داهل" الدیمقراطیة عند فكرة لتبدأ  ،الحدیثة

سست للحكومة الشعبیة اقع الحقیقي بعكس المثالیة التي أ عن الواً معبرا� معیاریاًنموذج

مقاییس التعددیة على   في الأساس لیأتي شكل الحكومة الواقعیة التي تعتمد؛باشرةالم

وسع ممكن على نحو أالعملي ال كونها تنطلق من المنظور ،اًأیض)  داهل(وفقا لرؤیة 

ن ثم جاءت وم .) لرؤیة جون ستیوارت میلاًالحكومة التمثیلیة وفق(مما وضعه آخرون 

 التي ركزت على النظریة الدیمقراطیة التجریبیة الفكریة) روبرت مایكلز(طروحات 

 في تصوره )ماكس فیبر(كد علیه ، بعكس ما أ السیاسیة الجماهیریةالخاصة بالأحزاب



  العدد السابع والأربعون                                                                  مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ١٩٦ -  

في مضامینها   والتحولات التي تجريعن البیروقراطیة والسلطة العقلانیة والكارزمیة

    ).٦( العملیة

  : نحو الانظمة الدیمقراطیة الهجینة  التحول- ٢

 على سبیل المثال  الكثیر من الدول العربیة فية الراهنةالدیمقراطیت التحولاإن 

 غیر شمولي وهو أقرب للأنظمة الهجینة التي انتقلت من ًكون تحولان تلا تعدو أ

 لأنها تسمح بممارسة العدید من الممارسات ؛الاستبداد وتوجهت نحو الدیمقراطیة

ولكن من دون  ,ا یحسن من شكل النظام السیاسيالدیمقراطیة بما فیها الانتخابات مم

  .)٧( من حیث الجوهر والمضمونحدوث تحول حقیقي یفضي إلى دیمقراطیة كاملة 

 یشهد فیه صراع اً مركباًتعیش واقعنفسها المجتمعات العربیة من هنا وجدت 

 مع تنامي الصراع من أجل السلطة ولغایة ،عمیق ما بین القدیم والحدیث من جانب

؛ من هنا وجدنا لطة وحدها من دون التفكیر الجدي في بناء أسس الدولة الحقیقیة الس

 وما ا� واجتماعیا� واقتصادیا�العدید من دول العالم النامي ما زالت غیر مستقرة سیاسی

 وبدلیل استمرار صیرورة الأزمات بأشكالها المختلفة التي تجري ،سواها من المجالات

 عن شكل ومضمون الممارسات الدیمقراطیة اًدت كثیرضمن حلقات فراغیة ابتع

   .الحقیقیة التي تنشد الاستقرار في جمیع مستویاته

یمقراطیتها على أساس المعاییر تقاس دیفترض أن  ف،ةنظمة السیاسیة الحاكمأما الأ

  : )٨( تیةالآ

  ).التعددیة السیاسیة والفكریة(حزاب متعدد الأ وجود نظام تنافسي –أ  

  ).الثقافة السیاسیة المشاركة(لمشاركة الفعالة أمام الجمیع  ضمان ل وجود– ب

الأنظمة الانتخابیة الدیمقراطیة (جراء انتخابات دوریة بشكل عادل ونزیه  إ– ـج

  ).الفاعلة
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 والاتصال في علامحزاب من خلال وسائل الإبین الجمهور والأمكانیة التواصل  إ– د

 التجربة  وما بعد انتهاء ممارسةة الدعایةفي مرحلسیما  لاالحملات الانتخابیة

 تطبیقا للبرامج التفاعلیة الحواریة من منطلق فكري عقلاني(الانتخابیة الدیمقراطیة 

  ).الانتخابیة المنشودة

السلطویة ( فقد تفضي إلى ظهور ما یعرف ب ،أما الممارسات الانتخابیة

نظمة التي ل وصف الأمن أج  Chiedler"تشیدلر  " ا استخدمه التي)الانتخابیة

  وكما،لكن في ظل وجود بیئة سلطویة و،حزابمتعددة الأ انتخابات بإجراءتسمح 

 ولكن غیر عادل ،نافس حقیقينها ت بأ  Levtski Wooai"لیفتسكي وواي " یصفها 

 ، الدیمقراطیةا من التجربةً أن تكون جزء تعدولا بمعنى إن الممارسة الانتخابیة .بالمرة

 فكرة شكالیةإتبقى  السیاسي لضمان استمراریته لدوات تجمیل النظامأهي أداة من و

عكس حالة ضعف النظام ولا تعكس حالة ا لا تنه إ تكمن في)السلطویة الانتخابیة(

نما فقط لیوصف بأنه نظام ٕ وا، بیئة دیمقراطیةفعة لإیجاداستسلامه للإرادة الشعبیة الدا

الدیمقراطیة نظمة الأتجارب   ومن.اً حصردیمقراطي یعتمد على الممارسة الانتخابیة

 بعد الحرب اً سابق في جمهوریات الاتحاد السوفیتي التي شهدها العالم كانتجینةهال

 ،غانا وكینیا  كانت في دول مثلفي القارة الأفریقیةو ،وكرانیا وكرواتیاأمثل الباردة 

  فقد جرىرة اللاتینیةفي القا أما ،ن ومالیزیااتایوا في ًجرت أیضأخرى تجارب آسیویة و

  .)٩( المكسیك وبیرو مثل تطبیقها في دول

 من محتوى  الیوممارسقد لا ییدیولوجیة  الهیمنة الفكریة والأكما إن منطلق

 لذلك یكتسب الوسیط ،اًأیضنما بواسطة التقنیة التي تحملها وتنشرها ٕ وا،الرسائل فحسب

 الرسالة وانعكاساته  ومعنى،المعرفة التأثیر الأبرز في بناء الثقافة وللأفكارالناقل 

 في صبحت الصورة التي تشكلها إذ أ؛باختلاف الوسیط الحامل لهاختلف الاجتماعیة قد ی

؛ مأخوذة من تكنولوجیا الاتصالات الحدیثةا �في عالمنا المعاصر حالیفكار الناس ذهنیة أ

یر متعلق بالبیئة الثقافیة  لیكون الأمر غ،بنفسها ویمركزها ویدیرها ًفكارلأن الوسیط ینتج أ
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ا ًالدولة حصرمؤسسات نظمة وة التقنیات التي باتت في خدمة الأبنیبا ًمتعلقانما إ ،وحدها
ما انفكت أن ٕلاسیما وان عالمنا المعاصر باتت تتحكم فیه هذه التقنیات الحدیثة التي . )١٠(

مقراطیة المعاصرة یكون لها الدور الكبیر في صیرورة ظروف جدیدة ناجمة عن تطبیق الدی

 وهي تتأرجح بین مؤشرات ، فضلا عن ظهور إشكالیات عدة لم تكن في الحسبان،تارة

الدول الحرة والدول غیر الحرة وبحسب المعاییر الدولیة المعتمدة في تصنیف تجارب 

  .الدول الدیمقراطیة الحقیقیة المستقرة تارة أخرى

  : التطبیق شكالیات الفكریة للدیمقراطیة عند الإ : ثانیا

ا ًأیضالمتباینة وربما المتناقضة  العدید من المصالح یشهد عالمنا المعاصر       

 ولكن یجب ان تكون المصالح ، بهااموكیكون الجمیع مح وهي في أغلب الأحیان

 إذ ؛)١١( اص یكون مدرك بالنسبة للجمیع على حد سواءوضمن محتوى خلشيء ما 

 لكنها ما ،ثیر من دول العالمالرغم من تطورها في الكن الدیمقراطیة اللیبرالیة على إ

 بسبب المشكلات  ؛ الحقیقیة المبتغاةالدیمقراطیةوالقیم الفكریة  دون مستوى المثل تزال

یطالیا والیابان  فالدیمقراطیات في إ،خرین الحین والآزمات التي تعصف بها بوالأ

 من الدول الصناعیة المتقدمة مریكیة وغیرهایكا وفرنسا والولایات المتحدة الأوبلج

نها ما زالت تعاني  إلا إ،وریة ودرجة عالیة من اللیبرالیةعریقة وقائمة على نظم دست

ة نه لا توجد دیمقراطی بمعنى أ،دوار السیاسیة مساواة في الأفضلیة واللاالفساد والأ

ملة لهم ة كااستجابحتى  متساویة أو  سیاسیةاً حقوقن تتیح لمواطنیهامتكاملة یمكن أ

مین مجتمع مقراطیة لیست بالضرورة مطالبة بتأالدی كما إن .من جانب حكوماتهم

یفترض أن  ولكنها ،دیمقراطي قائم على فرص متساویة للمواطنین في جمیع المجالات

لحكومات أو ختیار ا واسع من الحریة یتیح للمواطنین امین قدرمطالبة بتأتكون 

ظیم نفسها ن تعید تناعات المتضررة الفرصة في أمن للجمن یض وأ،السیاسات البدیلة

سیما الدیمقراطیات اللیبرالیة لا(همیة البناء الدیمقراطي  من هنا تتضح أ،ا� وفكریا�سیاسی

حالة انعدام جل تقلیص تطلعات أفضل من أوالتي تمهد ل) في وقتنا الراهنالسائدة 



  أحمد عدنان كاظم.د/همسة قحطان خلف. د                                تحلیل تناظر آلیات الممارسات الانتخابیة

 - ١٩٩ -  

لسیاسات الخاطئة ومعالجة  وتصحیح ا) والسیاسیةللامساواة الاجتماعیةا(المساواة 

  ).١٢( الحاصل في حكوماتهاالفساد 

  : ظهور انموذج الدیمقراطیة النخبویة والسلطویة الانتخابیة – ١

ما یعرف العالم ضمن دول في ا ًحالی  حالة اللامساواة الكبیرة الحاصلةإن تزاید

 لىه سیصل إ في النهایة بأن)مانتوماس فرید(یراها التي تطورات النظام الرأسمالي ب

 ،ا� وعملیا� السائدة فكریستكون هين كل من الثروة والدخل والاستحواذ على الملكیة أ

مراكز الحكام إلى فر لدیهم الفرصة للوصول اتتولبعض السكان في أن  وبما یضمن 

مستقبلا  فرصة برك وهذا ما سیكون له أ،حیانفي بعض الأأو حتى السیطرة علیهم 

ن مفكري الدیمقراطیة  ذلك هو إوالسبب في ؛)كتلة الناخبین(مقارنة بما یعرف ب 

الملكیة الخاصة أو (ن مظاهر الهیمنة السیاسیة واللامساواة ریها یرون أّومنظ

ا ما نوقشت في المنطلقات الفكریة عن الدیمقراطیة في مراحلها ً التي نادر)الاحتكاریة

هد ن المجتمعات الراهنة تش لأ؛ سوف تتغیر وتكون عرضة للتحولات المتباینةالمبكرة

ن الممارسات وٕا ،ورة المعلوماتیة والمعرفیة في ظل العصر الجدید للثتواصلا متقدما

 ولكن لیست محل ثقة ورضا ، تفضي الى وجود حالة من التمثیل قدالانتخابیة الشكلیة

رابحة ا ًوراق أن یجعل الانتخاباتن النخبوي الدیمقراطي یمیل الى أ لأ؛كل الناس

  والتبایناتلغاء جمیع الفوارقسیلة شرعیة لتأكید إرادة الجماعة أو الأمة بشرط إكو

ما هو یرتبط بالثاني  و،ما هو صالح بعدین فكریین الأول یكمن فیما بینفی الحاصلة

  .)١٣(  تطبیق الانتخاباتدغیر صالح عن

ن تطور الدیمقراطیة وتنشیطها لن یسهم في معالجة جمیع المشكلات وٕا

 لكنها توسع من مجال ،التي تواجه المجتمعاتوالفكریة  ادیة والاجتماعیةالاقتص

نها تزید  كما إ،یت غیر مؤثرة لسنوات طوالالمناظرات العامة وتدعم الجماعات التي بق

یع صلاحات الدیمقراطیة وتوسنین وتحفز حكوماتهم على تعمیق الإمن كفاءة المواط

 مثل تقلیص حدة الجرائم ن إلى الآحلولةخرى غیر م ولكن تبقى مشكلات أ.مجالاتها
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 والهجرة غیر الشرعیة وصراع الهویات الاجتماعیة وما سواها ،ا�والعزلة عن العالم فكری

حركة ن  كما إ.ویر الدیمقراطیة وتنمیتهاتطا في ًمشكلات التي ستبقى معوقالمن 

عیها الانتخابي نظمة الدیمقراطیة بنو والأ،سیر باتجاه واحدالتطور الدیمقراطیة لا ت

بة  وعدم الاستجا،واللیبرالي معرض للتدهور في حالة انتشار مظاهر الفساد بأنواعه

ن  ؛ لأاً أیض جهود الاصلاح والتجدیدما غابتاذا سیما لا ،لمطالب الجماهیر

 اًقد تتلاشى تماممحتواها والدیمقراطیة في هذه الحالة ستفقد مضمونها و
بقى لت. )١٤(

  قضایا أخرى أكثر خطورة تتعلق في في الرؤى الفكریة بشأنایناتات والتبالاختلاف

نماط الملكیة لوسائل الاتصالات  طبیعة أ فيوكذلك ، القادمةنماط الهیمنةتنوع أ

التي ستتحكم في شكل ومضمون المحتوى الفكري الدیمقراطي وتكنولوجیا المعلومات 

  .ا ومستقبلاًحاضر

  :رسات الدیمقراطیة المما في إشكالیة تباین ة مقارن- ٢

إن مقارنة تباینات المنطلقات الفكریة بالممارسات الدیمقراطیة یظهر لنا 

 النصف سیما مرحلةلا  ، التي تعاني منها الدیمقراطیة عند التطبیقفكریةالإشكالیات ال

 مع  وجود اتجاهین متناقضینالتي شهدت ن العشرینول من تسعینیات القرالأ

 ،مثل في حدوث نمو متواصل للدیمقراطیات الانتخابیةحدهما ت أ،بعضهما البعض

 الدیمقراطیة اتساع الهوة بین(الدیمقراطیة اللیبرالیة واضح في تعثر حدوث والثاني 

ران وجود حالة من ن الاتجاهین یؤش، فإ من هنا،)الانتخابیة والدیمقراطیة اللیبرالیة

 كما .للدیمقراطیةة الثالثة لموجخیرة من االمرحلة الأا في ً خصوصالسطحیة والتماهي

 ، نفسها في داخل البنیة الدیمقراطیة حاصلةخر یتعلق بتداعیاتن هناك مؤشر آإ

 ،الحقوق السیاسیة والحریات المدنیة حصرابمنظومة  سیما في مستویاتها الخاصةلا

تجارب وممارسات دیمقراطیات الموجة الثالثة الأكثر أهمیة من  في ناهحظهذ ما لو

أما حالة   . روسیا وباكستان والبرازیل وتركیا التي سادت فيمام والتحلیلحیث الاهت

دد من دیمقراطیات عفي   فقد باتت بارزة)بالتدهور" فیلیب غرین " ویصفها (التراجع 
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تراجع في بعض بسبب ال( ؛لانكا وكولومبیا وفنزویلا مثل الهند وسري العالم الثالث

 ، تجارة المخدرات، المرض،قم مشكلات الفقر تفا،مستویات ممارسة الحریات العامة

 ا في المستوى العاليً ففي الهند تشهد تدهور،)... غسیل الأموال،الهجرة غیر الشرعیة

 من الحریة الجزئیة  هي الأخرىما باكستان فتعاني وأ،من الحریة الى مستوى الجزئي

ا في رً في حین شهدت البرازیل والفلبین تدهو،لى فوضى سیاسیةلتي وصلت إا

ّ وتركیا تعد الأ.عة الدول الحرةمجموتصنیفات بعدتهما عن الحریات المدنیة مما أ كثر ُ

 ولكنها تراجعت في تصنیفات مجموعة الدول ،همیة في الموجة الثالثة للدیمقراطیةأ

المشكلات السیاسیة  یعود إلى  ؛ والذيفیهاالحاصل  هور السیاسيدبسبب الت الحرة

سلامیة لمبادئ العلمانیة  ناهیك هن معارضة الجماعات الإ،ةبین الحكومة والمعارض

 مع وجود حالات من الفساد الاداري ، الراهن السیاسيالحاضرة دوما في وضعها

  للاعتراف بحقوقها السیاسیة والتيقلیة الكردیة وكفاح الأ،وتصاعد حركات العنف فیها

تحدیات ( روج لها الغربنسان التي ی بسبب انتهاكات حقوق الإ؛اًكثر عنفت الأبات

   .)١٥( )بيومفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأور

وجة الثالثة للدیمقراطیة  الم فقد طالتها تأثیرات،ریكا اللاتینیةمفي دول قارة أما أ

ا باستثناء كوبا ً واسعالدیمقراطي الذي باتا ه تطوروبلغت مستویات معینة في

ن هنا جاء التصنیف الدولي للدول التي لى حد ما هاییتي وبیرو ؛ موٕا ،والمكسیك

لیضع جمیع دول القارة اللاتینیة ضمن تصنیف  تعمل وفقا لمؤشرات الدیمقراطیة

تأكیدات كبار  التي جرى تبویبها بحسب ) %٩٦( المستقرة وبنسبة الدیمقراطیات

 جاءت نهاأكیدات ب اتضحت التأ١٩٩٣ لكن في عام ،مریكیةالمسئولین في الإدارة الأ

في دولة  )١٣(ن كانت  الدول الحرة فقط ثماني دول بعد أذ بلغ عدد إ؛س الواقعبعك

سنوات اللاحقة في  خلال العشر  التي حصلتنوعیةالقفزات ال  لتعقبها،١٩٨٧عام 

  الدیمقراطیةالانتقالات السیاسیة إذ إن ؛اًعموممریكا اللاتینیة اتفاقیات السلام في أظل 

 مستوى كانت ملحوظة إلى حد كبیر مع الفارق فيیك واي والمكسفي هاییتي والبارج
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 ففي تشیلي ونیكاراجوا وهاییتي وبنما .نى مستویاتهدبقي في أالذي الحریات 

 ات منها سوى تشیلي ضمن تصنیفق ولكن لم تب،واي شهدت تحولات دیمقراطیةوالبارج

 والشيء نفسه في الارجنتین وجامایكا وفنزویلا على الرغم من صمود .الدول الحرة

عمال العنف ت تعاني من الفساد والفقر وأ لكنها ما زال،دیمقراطیات جمیع دولها

زت جهود المراقبین  مما عز،وما سواها من المشكلاتوالهجرة وتجارة المخدرات 

 من خلال تعزیز ،ودعمهاجل انضاج الدیمقراطیات فیها من أالدولیین السیاسیین 

 ،رجنتین وتشیلي وهاییتيالبنى الدستوریة كما هو الحاصل في كولومبیا وبنما والأ

ا في ً كما هو الحاصل حالیاطیةرالدیمقممارسة لتكون عوامل مشجعة في مستقبل 

  .)١٦( على حد سواءبا الشرقیة وجنوبها وورأ

هد الجدید من ضرورة تتأرجح بیت متطلبات الع )*( في حین ما زالت روسیا

سیادة دولة القانون وبین ما ورثته من المرحلة السابقة من تركیز السلطة بید الرئیس 

 في ظل تنامي قوة التجمعات البیروقراطیة مع ضعف ،)إرث الاتحاد السوفیتي السابق(

ا ودول بحر البلطیق على ًنظامها القضائي كما هو الحال في دول أوربا الشرقیة أیض

  .)١٧(ء حد سوا

  :الموجة المعاكسة لدیمقراطیات الموجة الثالثة  : ثالثا

الحاصلة في عموم دول  حدوث تطور في مسارات التطور الدیمقراطي لا بد من

  فعلیاما بین ما تحققه الممارسات الانتخابیةفییجاد توازن مقبول العالم من خلال إ

وهذا شيء طبیعي . )١٨( اقاتخفالا  التي قد یناظرها كم هائل مننجازاتلإاب مقارنة

 بحیث ، اللیبراليكونها تمر بمرحلة خطیرة قد تفضي الى تراجع المحتوى الدیمقراطي

لة كرد فعل لحا ، في الكثیر من مجالات الحیاةنشهد موجة من انعدام الاستقرار

 بین الدول  بسیطة مامقارنةإجراء كثر الدول عند الهشاشة والضعف التي تمر بها أ

تطبیق معاییر زمات ومشكلات في من أ والتي تعاني ،الدول غیر الحرةوالحرة 

بحسب التصنیفات العالمیة وما سواها ساسیة منظومة الحقوق الانسانیة والحریات الأ
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واقع الدیمقراطیات  المعتمدة بین الحین والآخر من أجل تحدید مضمون ومحتوى

   .ًا ومستقبلاً حاضرالمعاصرة

  : یات الاحتواء والإدراك المعرفي  ظهور نمط دیمقراط– ١

فكار وتكنولوجیا فالدیمقراطیات الیوم ذات تنظیم هرمي یعتمد على قوة الأ

 بسبب اختلاف محتواها ؛نسان نفسهتي باتت في غیر مصلحة الإالمعلومات ال

 باتت تشكل القوة الحقیقیة في التأثیر )الأفكار(  الیوم لا سیما وان المعلومة،وشكلها

فكار في توجیهها  وهناك من یتحكم بالمعلومات والأ،مارسات الدیمقراطیةعلى الم

هناك من یحجب المعلومات والأفكار فیما اذا كانت موضوعیة  ف،والعكس هو الصحیح

على مختلف ) فكار المركبةات الأالمنطلق(ترویجها تلقفها وفي ا ًملحوظا ًوتشهد تنافس

  .)١٩( المستویات

ن مفتاح النجاح لأ ؛مقراطیة لا یمكن فرضها بالقوة الدینمن هنا یمكننا القول بأ

قیود السیطرة یص  وتقل، والدولیةیكمن في انفتاح السیاسات نحو الاقتصادات الاقلیمیة

نظمة التعلیمیة مع تشجیع سین الأوتح ، النمو الاقتصادي حالةوتسریع ،البیروقراطیة

مان ُل دول مثل البحرین وع فعلى سبیل المثا،نماط التغییر السیاسي التدریجيأ

ن  لأ؛ على أمل استكمال متطلبات الاصلاحالمغرب بدأت في هذه المساراتوالكویت و

مقراطیة التي ظهرت في الیابان وكوریا قد تماشت الى حد كبیر مع ثقافات شعوبها یالد

المتجذرة في مجتمعات القارة صلیة بدو متداخلة مع قیمها المحلیة الأ لت،المحلیة

  ).٢٠( یویةسالآ

  : )٢١( منهاما تعزیز الدیمقراطیة فیجري على مستویات عدة أ

 تعزیز الدیمقراطیة على مستوى الفئات المنتخبة ومنهم صناع القرار – أ

والاقتصادیة والاجتماعیة  وواضعوا الخطط السیاسیة ،والسیاسات العامة

القرارات وهم تخاذ  واحداث كونهم من یمتلك قوة التحكم في الأ،الاستراتیجیة
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  في صیاغة شكل ومضمون الثقافة السیاسیة الدیمقراطیة الجدیدةالمؤثرون

  .الراهنة

ف في وسط  تعزیز الدیمقراطیة من خلال استیعاب جمیع العناصر التي تق– ب

 كسب  سعیها نحو ومن ثم،لرفضهاربما و اعتها ورضاها أالتحولات لعدم قن

 جانب الفئات والمنظماتمن قراطیة الدیممحتوى العناصر المعتدلة لتنشیط 

   .والمؤسسات العاملة في مجالاتها الحیویة

لى حالة للوصول إ تعزیز الدیمقراطیة من خلال الاعتماد على الجماهیر – ج

فضل في حل ومعالجة لدیمقراطیة هي الانموذج الأن امن الاتفاق على إ

  .ًا ومستقبلاً على حد سواء حاضرمشكلات الدولة والمجتمع

 فمع توالي ، نفسه تعزیز الدیمقراطیة یكون من خلال تحسین أداء النظام– د

 الحكومات وتعاقبها یكتسب النظام الدیمقراطي فاعلیة المشاركة الحقیقیة

  . ضمن شرعیة سیاسیة ودستوریة أوسعبالتجربة

 Two step(نموذج نقل المعلومات على مرحلتین بمعنى إننا سنتحول من أ

flow of communication(دراك الانتقائي  ونموذج الانتباه والإ)Selective 

attention and perception(، وصولا إلى الولوج في نماذج التواصل الفكري 

السریعة الناجمة من تدفق المعلومات الهائل عبر وسائل الاتصال المعلوماتي الحدیثة 

  .)٢٢( الراهنة

 في التفاعل مع الكم  أخرىةشكال جدید للشك في تنمیط أًمما لا یدع مجالا

 ثقافات شعوب العالمفدة من مختلف المنطلقات الفكریة في الهائل من الأفكار الوا

 وتزداد مستویات ،نسان في حیرة من أمره في الانتقاء والاختیار لیكون الإ؛المتباینة

مناسب وما هو غیر متوافق  بین ما هو  أحد ما أن یمیز الحیرة عندما لا یستطیع
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 مصادره الفكریة التي بدأت تتأثر  في وحتى، مع قیم المجتمع وعاداته وتقالیدهصلاأ

  ).ا�ا وثقافی�التقارب النوعي معرفی(بحالات التفاعلیة الحاصلة بین شعوب العالم 

نابع من الدیمقراطیة ي تغییر في الممارسات السیاسیة من هنا یمكننا القول إن أ

 نفسها التي تقدم نماذج مختلفة من الأنظمة كریةالتغیر الحاصل في المنطلقات الف

  ومحتوى طبیعة من تحلیل المنطلقات ومعرفة مضمون عندئذ فلا بد،الانتخابیة

على مدى الممارسات التي ستحدد آفاق التغییر والتحول الدیمقراطي الصحیح 

  .المستقبل القریب

   :یاسیة الراهنة في ظل التحولات الس تحلیل تجارب بعض الدول الدیمقراطیة- ٢

إن تحلیل تجارب بعض الدول الدیمقراطیة على صعید الممارسة یكشف لنا 

حجم التحدیات التي ما زالت تواجهها أغلب دول العالم النامي في إطار استكمال 

ٕ لا سیما وان ،متطلبات تحقیق الاستقرار السیاسي والاجتماعي وما سواه من مجالات

تنفیذ برامجها السیاسیة التي وعدت جمهور ناخبیها في الكثیر من هذه التجارب تحاول 

 أو في مجال مكافحة الإرهاب ، قطاعات التوظیف والعمل والاستثمار من جانبمجال

وتجارة المخدرات وغیرها من الأهداف من  ،والهجرة غیر الشرعیة ،والجریمة المنظمة

ن أجل التهیؤ  م كما هو الحال في التحدیات التي تواجهها المكسیك.جانب آخر

الرئاسیة في ظل الضغوط التي تمارسها  ٢٠١٨ عام یولیو / لخوض انتخابات تموز

 أبعاد على من أجل السیطرة ،ممارسات إدارتهاّالولایات المتحدة الأمریكیة من جراء 

خوسیه "  الحاصل ما بین  سباق السلطةيف )تحدید المسارات( برامج المرشحین توجیه

 الثوريقائمة الحزب والمرشح عن  الخزانة المكسیكي السابق وزیر  "انطونیو مید

 دعُّ والذى ی"أوبرا دور مانویل لوبیز "  الذى یمثله يالیسار المكسیكفضلا عن  ،مالحاك

ا والذي یرید الحفاظ على المصالح الوطنیة ً أیض صدارة المنافسین للانتخاباتيف

 "هي أما المرشح الآخر ف .الیةا عن ضغوط الإدارة الأمریكیة الحًالمكسیكیة بعید

نتمي لتیار الیمین التي ت  المحافظي المرشحة عن حزب العمل الوطن " مارجریتا زفالا



  العدد السابع والأربعون                                                                  مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ٢٠٦ -  

 إنریكي  " حكومة الرئیس ضد المتزایدةعلى أمل استثمار حالة السخط الشعبي ،الوسط

  ).٢٣(  "بینیا نییتو

ًلا سیما وان عالمنا المعاصر یشهد تحولا ا باتجاه التیارات الیمینیة ًا كبیر� سیاسیٕ

ا في الحیاة السیاسیة في ظل ممارسة التجارب الدیمقراطیة ًالتي باتت الأكثر تأثیر

 بجولتها الأولى التي جرت في تشیليالانتخابات الرئاسیة في  ومنها ،المعاصرة

 )٨( جرت في ظل وجود  التي ؛٢٠١٧عام نوفمبر  / العشرین من تشرین الثاني

" سیباستیان بنییرا "  وهو الرئیس الأسبق  فقط یمثل التیار الیمینيأحدهم وكان ،مرشحا

الذي حصل على دعم  "غیلیه  ألیخاندرو "أمثال عدد من المرشحین الیساریین مقابل 

 من تیار امرشح )٦(  أن وجود نحو فیهلا شكومما   " . میشیل باتشلیت"الرئیسة 

تفتیت من أجل  وذلك  "بنییرا" بق ني الأسیالیسار جاء في مصلحة الرئیس الیم

الرئاسیة لفوز في الانتخابات ل لأخیرما یعزز موقف ا م،الأخرى  الانتخابیةالأصوات

جولة الإعادة أن یحقق الفوز في  " سیباستیان بینیرا"  وبالفعل استطاع )٢٤( .التشیلیة

ل  حصعندما ، للعام نفسهدیسمبر / في الثامن عشر من كانون الأولللانتخابات 

  ).٢٥(  الانتخابیة المشاركة فعلیا الأصوات نسبةمن )% ٥٤( على

 ؛ا في نظامها السیاسي كانت تركیاًا ملحوظ�ی سیاسًومن الدول التي شهدت تحولا

 الإشكالیات  فضلا عن، عمومات السیاسیة التي انتابت الحیاة السیاسیةلمشكلاا بسبب

 لغایة تعدیله طبق لمدة لیست بالقصیرةذي  ال١٩٨٢البنیویة التي یعاني منها دستور 

 الذي رأى في التحول نحو ،لة والتنمیة الحاكمامن جانب حزب العد ٢٠١٧في عام 

النظام الرئاسي حلا للمشكلات السیاسیة والإشكالیات البنیویة التي عانى منها نظام 

ا عن ًاد كثیرللخروج من بیروقراطیة اتخاذ القرار والابتع؛ الحكم الدیمقراطي البرلماني 

 ناهیك عن الرغبة في .عقب إجراء كل انتخابات )**(أزمات تشكیل الحكومات 

في ظل  )رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء( من ازدواجیة السلطة التنفیذیة الخروج

ومليء  ،معبأ بالتناقضات مشهد سیاسي وفكري التجربة الدیمقراطیة التي باتت أمام
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التمسك مات وانهیار الائتلافات وضعف الحكو تعلقت بالمرتبكة لعواملصطفافات لابا

 .)٢٦(  بین الحین والآخر على الآخرین الذي یحدثالوصایةفرض  الشدید بتطبیق مبدأ

 لتبقى تركیا أمام تحدیات خطیرة في ظل تجاربها الدیمقراطیة السابقة واللاحقة

یولیو / شر من تموز  في الخامس ع التي حدثتوتداعیات المحاولة الانقلابیة الفاشلة(

 في الرؤى  متباینة الأوضاع السیاسیة العامة إلى تناقضات حینما وصلت)٢٠١٦عام 

 یرید ترسیخ  كانالأولٕسیما وان الطرف لا ،السلطة والمعارضةوالأفكار بین 

دیمقراطیة الحزب الحاكم لضمان بقائه في الحكم ؛ في حین یبقى الطرف المعارض 

 )حزب العدالة والتنمیة الحاكم( الأول في صالح  وجدهاالتيبمنأى عن هذه التحولات 

  . بیده من ترتیبات تركیز السلطةاًها جزءّعدوالتي 

ت ّ والتي ضم١٩٨٢وبدلیل التعدیلات الدستوریة التي أجریت على دستور عام 

من عشر في السادس  تعدیلا على بنوده التي استفتى علیها الشعب التركي )١٨(

جرت و ، والتي وافق علیها حزب الحركة القومیة المعارض٢٠١٧ام عأبریل / نیسان 

 )٥٥٠ (عدد المقاعد في البرلمان من، ورفع منصب رئیس الوزراء إلغاءالموافقة على 

المجلس الأعلى للقضاة والمدعین ب  أخرى تتعلقتغییراتمع إجراء  اًمقعد )٦٠٠(إلى 

 قد نالت موافقة ٕ لاسیما وان الأخیرة.الدستوریة  وما سواها من التعدیلاتالعامین

بیة  بذلك الغاللیتجاوز ،اًصوت )٣٣٩(غلبیة ّالبرلمان التركي الذي صوت علیها بأ

 على أن تجرى الانتخابات ،ا صوت)٣٣٠( تطلبوالتي تمنه دستوریا المطلوبة 

  ).٢٧(٢٠١٩نوفمبر عام /الثالث من تشرین الثانيفي الرئاسیة القادمة في موعد أقصاه 

  : رؤیة في مستقبل الدیمقراطیات الانتخابیة القادمة – ٣

ا للقوانین ًمل وفق غیاب الفلسفة الحقیقیة للمشاركة الدیمقراطیة التي تعمع

ّالانتخابیة الشكلیة التي من شأنها أن تقوض الفرص أمام القوى السیاسیة والاجتماعیة 

ا ًا في أن تكون نموذجًمنها الدول العربیة تحدیدكافة في أغلب دول العالم النامي و

هدافها في ن تحقق أ مما جعل فئات المجتمع المختلفة غیر قادرة على أ،اًفاعلا ومستقر
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 وبدلیل لم ،وحتى التنفیذیةسیما التشریعیة منها لالوصول إلى مؤسسات السلطة ا

 النخب السیاسیةواقع تتمكن التجارب الدیمقراطیة وممارساتها الانتخابیة من تجدید 

ٕ ؛ وانما العكس فقد أدت النتائج إلى إحیاء الروابط التقلیدیة )النخب البدیلة(الراهنة 

جتماعیة الفرعیة لتكون السائدة والمهیمنة على الهویة التي تستند إلى الهویات الا

تراجع مستویات الانجاز لدى الطبقة السیاسیة الحاكمة في  ناهیك .الوطنیة الجامعة

 بسبب استمرار تفردها بالسلطة مع ؛استكمال متطلبات الاصلاح السیاسي الدیمقراطي

دیدة ومنها فئات الشباب انعدام فسح مجالات المشاركة لاستیعاب شرائح المجتمع الج

من هنا وجدنا . )٢٨( طالب بالإصلاح والتغییر السیاسيیوهو الذي بات على المحك 

الربیع "سم اما اصطلح علیه العدید من الدول العربیة تعاني من تداعیات أحداث 

 كما هو الحال في حالة انعدام الاستقرار السیاسي والأمني ،٢٠١١منذ عام " العربي

 مما یتطلب الوضع .في سوریا ولیبیا والیمن وغیرها من الدولن مجالات وما سواه م

الراهن إجراء مراجعة شاملة تفضي إلى تسویة شاملة للمشكلات والإشكالیات التي 

 الدول العربیة في ظل عالم مليء بالتناقضات الفكریة لممارسات بعضتعاني منها 

ّجلها وجرى تطبیق ا لمشاریع دولیة ًانتخابیة طرحت وفق  ، الأمم المتحدةٕ واشرافبرعایةُ

كما هو الحال في مفاوضات جینیف بشأن تسویة الحرب في سوریا التي طرحت 

العكس أفكار عدة لتجارب انتخابیة مستقبلیة قد تنتهي إلى تحقیق انتقال سیاسي أو 

لطروحات الفكریة ا  عناًاستمرار الصراع والنزاع في ظل واقع عالمي مختلف تمام

 أما اتساع الرغبة في تحقیق .مرحلة ما بعد دیمقراطیة السوق الحرجاءت تمثل التي 

 التأخر في  فما زالت هي أقرب لمشهد،انفتاح سیاسي متوازن بعد ثورات الربیع العربي

 الاستراتیجیة بشأن ل بسبب غیاب الرؤیة والحلو؛سیمالاموضوع حسمه وتمكینه 

 وتداعیاته غیر طر ظاهرة الإرهاب الدوليمعالجة التحدیات الراهنة في ظل تنامي خ

 والمجتمع على حد سواء لما له من تداعیات ة الذي بات یهدد كیان الدول،المسبوقة

 مما جعله ؛  الحاصلة في وضعنا الراهنناجمة عن الغلو والتطرف والتشدد الفكري
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الاستقرار ا في وأد الكثیر من الفرص للتحول الدیمقراطي الحقیقي وتدعیم مقومات ًمؤثر

  .السیاسي والاجتماعي الذي تطالب فئات المجتمع والقوى السیاسیة كافة

یقودنا نحو مواجهة السیاسي العام   بالواقع مقاربة تطبیق تجارب الدیمقراطیةإن

من أجل التغییر  ،إشكالیة ترتیب الانموذج العربي على سبیل المثال لا الحصر

ًصلاح المبتغى حاضروالإ مضمون ومحتوى الأخیر بات متداخلا مع ولكن  ،ًا ومستقبلاُ

حقیقي عملیات التحدیث والحداثة الذي لا یمكن أن یتجسد إلا في ضمان تطبیق 

 أساس التحولات الدیمقراطیة  هما ؛ لأن التغییر والاصلاحللتجارب الدیمقراطیة

 لذا یفترض العمل على بناء تجارب حكم. )٢٩( مستقرة على مدى المستقبل القریبال

ا وملتزمة إلى حد كبیر بالمسارات الدیمقراطیة التي یجب أن تعتمد على �مستقرة سیاسی

 ،باستمراربناء المؤسسات الدیمقراطیة الحقیقیة التي تسمح بالتداول السلمي للسلطة 

من  السیاسي والأمني والاجتماعي وما سواهبأن أي تهدید للاستقرار ا ًأیضوتؤمن 

ّالتهدیدات یعد بمثابة   الجسیمة التي تلحق الضرر الكبیرالمخاطر والتحدیات ُ

ٕبالتجارب الدیمقراطیة حتى وان كانت ممارساتها الانتخابیة تحظى بقبول جماهیري 

 بمعنى ضرورة العمل على تحقیق توافق سیاسي عام یشمل جمیع الأطراف ،واسع

ا ًس الحر وفقالسیاسیة والقوى الاجتماعیة الفاعلة من أجل ضمان أعلى قدر من التناف

ناهیك عن . )٣٠(ة في إطار مؤسسي ودستوري متكامل لقواعد الدیمقراطیة المنتظم

توجیه مسارات العمل نحو تسریع إجراءات الاصلاح السیاسي والدستوري المؤسسي 

 من أجل ،وما سواه من إصلاحات أخرى لتشمل بنیة الدولة والمجتمع على حد سواء

 إلى تنفیذ البرامج الإصلاحیة ًا وصولا�یة تدریجیتفعیل مقومات الفاعلیة المؤسس

       .ا�ا وعملی�فعلیالاستراتیجیة الشاملة لجمیع قطاعات الحیاة العامة 

ومن دون أدنى شك هناك العدید من الفرص من أجل استحكام التحولات السیاسیة 

ورة رؤیة عجیل في صیرا لمعادلة ضامنة للاستقرار المجتمعي والتي تكمن في التًوفق

 للخروج برؤیة ،فكریة لأنموذج دیمقراطي مستقر یضمن كل الفرص أمام الجمیع
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واقعیة عن طبیعة الممارسات الانتخابیة التي تبتعد عن شكلیة التناظر السابقة لتكون 

 اعتماد مبادئ عمل جدیدة تستند إلى قیم ومبادئ الدولة الحاضر القوي في

 وتؤمن بمبدأ التداول ،لتعددیة السیاسیة والمجتمعیةالدیمقراطیة المدنیة التي تحترم ا

 الضامنة لمتطلبات السلمي للسلطة مع احترام وتعزیز منظومة الحقوق الإنسانیة

ٕ متطلبات العمل المؤسساتي واجراءات التي تعتمد على؛ فاعلیة الحوكمة الدیمقراطیة 

توطین التجربة ُفعلیة یفترض أن تكون الأساس في تمكین أعلى درجات المشاركة ل

    .ًا ومستقبلاًحاضر ا�الدیمقراطیة الحقیقیة عملی
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  :الخاتمة والاستنتاجات 

لقد أفرزت التحولات السیاسیة العالمیة الدیمقراطیة المعاصرة معطیات        

في ظل تسارع التفوق اللیبرالي فكریة متباینة ناتجة عن عولمة الفكر الدیمقراطي 

الأحادي في نموذج الأ فرض كنتیجة من نتائجیدیولوجي ارب الأالتكنولوجي وزیادة التق

 ناهیك عن التحولات ،منذ تسعینیات القرن العشرین الرأسمالي الغربي اللیبراليلفكر ا

الفكریة المصاحبة لها بفعل محاولة اختراق المنظومات الفكریة المحلیة لفرض 

ة التي ناضلت من أجلها لعقود  لقیمها الدیمقراطیاًنموذجها الذي تعده الیوم انتصار

  .طوال من الزمن

ثم  ،الإشكالیات الفكریة جاءت من تكوین المجتمعات قبل تكوین الدولةإن كما 

من أجل غایة محددة ألا  ،جتمع على كل ظواهر المجاءت السلطة لتفرض نفسها

  فكلما،في حتمیته التاریخیة الراهنةنساني  الإوهي تحسین وتطویر مستقبل المصیر

باتت السلطة جیدة بات المجتمع في أفضل حال كونها الوسیلة في تحقیق كل ما یمثل 

 والأمن وما سواه من قیم لحریةلة والمساواة واا علیا للجماعة ومنها العد فكریةقیمة

  .المستقبل القریبمبتغى فكریة ومحددات لمبادئ سامیة في غایات 

مارسات الانتخابیة باتت تطرح  المنطلقات الفكریة بشأن الدیمقراطیة والمنإ

ن الأساس في الهیمنة یكوبه لخاص النموذج الأ من یستطیع فرض  بشأناً محددًتساؤلا

 ؟ لذلك دیمقراطیة الحتوى الآلیات والوسائل تمارس من میدیولوجیة التيالفكریة والأ

فكار الناس مأخوذة من تكنولوجیا أ في ذهنیة صبحت الصورة التي تشكلتأ

دون مستوى طموح الدیمقراطیة اللیبرالیة تبقى في حین  ،اًحصر الحدیثة الاتصالات

 بسبب ،یر من دول العالم الكثعلى الرغم من تطورها فيشعوب العالم أجمع؛ 

  .خرالتي تعصف بها بین الحین والآإشكالیات وأزمات التجربة 
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 حدهما تمثل في حدوث نمو متواصل للدیمقراطیاتن أا متناقضناتجاهفهناك ا

آخر یتعلق رًا ن هناك مؤش كما إ،الیةالدیمقراطیة اللیبرفي  والثاني تعثر ،الانتخابیة

الحقوق منظومة سیما في مستویاتها ضمن لالدیمقراطیة  ل الداخلیةالبنیةبتداعیات 

طیات دیمقراتجارب العدید من  في ناهحظ وهذا ما ل،اًاسیة والحریات المدنیة حصرالسی

  .مستقرة أم غیر مستقرةتجارب كانت الموجة الثالثة سواء أ

فكار وتكنولوجیا عتمد على قوة الأیمقراطیات والممارسات الانتخابیة تفالد

 ، بسبب اختلاف محتواها وطبیعتها،تي باتت في غیر مصلحة الانسانالمعلومات ال

 باتت تشكل القوة الحقیقیة في التأثیر على الممارسات ن المنطلقات الفكریةٕلا سیما وا

فكار التوجیه بوصلة الأ سیكون المسیطر على من یتحكم بالمعلومات و،یةدیمقراطال

الدیمقراطیة التي أفرزت تجارب حكم متباینة عدة ؛ ناهیك عن دخول القوة المؤثرة في 

علیمیة التي قد تؤدي إلى حركة الأفكار التي باتت تعتمد على نوع ونمط الأنظمة الت

 وهذا هو ، التدریجي الدیمقراطيالتغییر السیاسيمختلفة في أشكال نماط صیرورة أ

بسبب تداعیاتها  ؛الحاصل في تجارب الدول العربیة الراهنة التي باتت على المحك

في الأخرى وعدم قدرتها على بلورة نموذج خاص بها یحاكي التجارب الدیمقراطیة 

 لمنطلقات فكریة اًبمعنى إن استنساخ الممارسات الدیمقراطیة وفقدول العالم المتقدم ؛ 

ا بالمقارنة مع واقع أغلب ً مختلف تماماقتصادي واجتماعينابعة من واقع سیاسي و

 وربما ارتدادات غیر ،الدول العربیة سیكون مدعاة لحدوث أزمات واختلالات بنیویة

 لأن تطور التجربة ؛متوقعة تجعل المجتمعات نفسها أمام الصدمات المفاجئة

نتخابیة المختلفة في دول العالم المتقدم جاء بوتیرة متساویة الدیمقراطیة بأنظمتها الا

 والاقتصادي من المحاكاة والموائمة ما بین المنظور الفكري والواقع السیاسي

ا استطاع أن ًا متوازنً وتطورا�ا ونموً لتشهد تقدم؛ وما سواه من مجالاتوالاجتماعي

   .ًا ومستقبلاًستقرة حاضریصل إلى الأهداف المرجوة ضمن تجاربها التي باتت م



  أحمد عدنان كاظم.د/همسة قحطان خلف. د                                تحلیل تناظر آلیات الممارسات الانتخابیة

 - ٢١٣ -  

من هنا یمكننا تحدید أبرز الاستنتاجات التي توصل إلیها البحث والتي تكمن 

  :في الآتي 

 فتبقى ، مهما كانت درجة تطور التجارب الدیمقراطیة وتنوع الممارسات الانتخابیة– ١

 ناهیك عن اختلاف في ،هنالك أفضلیات وتباینات في توزیع الأدوار السیاسیة

یق الدیمقراطیة المعاصرة نفسها سواء أكان في الدول المتقدمة أو حتى في تطب

خر لأسباب تتعلق كلاهما یختلف بعضهما عن البعض الأالدول النامیة ؛ ف

ّ ناهیك عن حالة تجذر الممارسات ،بنضج التجربة وتنوع الرؤى الفكریة

 ،الاصلاحخر للتحدیث ومجتمعاتها وتعرضها بین الحین والأالدیمقراطیة في 

والعكس هو الصحیح بالنسبة لدول العالم النامي التي باتت تجاربها شكلیة 

  .وظاهریة لیس إلا

 ظهور مؤشرات ومعاییر جدیدة یمكن من خلالها قیاس درجة التطور الدیمقراطي – ٢

ومة الحقوق الإنسانیة التي باتت والتمتع بقدر عال من الاحترام والتعزیز لمنظ

 فضلا عن معرفة التصنیف الحقیقي ،م التجارب الدیمقراطیةحدى مؤشرات تقویإ

 لا سیما تلك الدول التي .في توزیع مجموعات الدول الحرة والدول غیر الحرة

 بسبب تزاید مناطق التوتر والنزاع في بعض ؛تعاني الیوم من إشكالیات الهجرة

المتقدمة  مما جعل الكثیر من الدول ، ومنها منطقة الشرق الأوسط،دول العالم

 بسبب الخشیة من الثقافات ؛أمام اختبار حقیقي حیال صراع الهویات البدیلة

وتفرض نفسها  ،اًالوافدة التي بدأت تتداخل حتى مع واقع المجتمعات الأكثر تقدم

  .في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة العامة

مقراطیة العمل على استیعاب جمیع فئات المجتمع كافة من أجل ضمان تجربة دی – ٣

 واستكمال ،قادرة على إجراء عملیات التحدیثحقیقیة تؤسس لحوكمة مؤسسیة 

الحسبان حالة  مع الأخذ في ،ي دول العالم الناميسیما فلامتطلبات الإصلاح 

التراجع في مؤشرات تطبیق معاییر النزاهة والشفافیة والعدالة من أجل ضمان 
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مجتمعات تكنولوجیا المعرفة نصاف والمساواة في تحقیق معاییر العدل والإ

؛ التي تروم الیوم تمكین متطلبات  والمعلوماتیة المنفتحة على بعضها البعض

الأمن والاستقرار الاجتماعي والسیاسي الضامن الحقیقي لتوطین التجربة 

  .سیما في المجتمعات التي تشهد تحولات ومراحل انتقالیة عدةلا ،الدیمقراطیة

متطلبات تطور المجتمعات وحاجاته مع مستقبل  مواكبة  إدراك ضرورة– ٤

 بسبب ظهور أنماط ؛ اللیبرالیة المعاصرة التي باتت على المحكةالدیمقراطی

ا لضمان ًسلطویة في الحكم تستند إلى ممارسات انتخابیة أكثر سلطویة أیض

 نحو  في وضعنا الراهنٕ لاسیما وان التطلع المستقبلي یتوجه،بقاءها في الحكم

ممارسات لتجارب دیمقراطیة تؤمن الاستقرار السیاسي والأمن استحداث 

 على أمل ،المجتمعي في مرحلة ما بعد الأزمات والصراعات وتداعیاتها المختلفة

إعادة مستویات الثقة بین أفراد المجتمع نفسه وطبقته السیاسیة الحاكمة في ظل 

ظاهرة الإرهاب  بسبب تداعیات ؛احتدام ظاهرة التطرف والغلو والتشدد الفكري

  .الدولي

 كونها یذ متطلبات تسویة ومعالجة الأزمات السیاسیةالعمل على ضمان تنف – ٥

المخرج الحقیقي لمشكلات وأزمات الكثیر من الدول سیما تلك التي تتعلق 

وضمان التعایش مع الهویات الاجتماعیة بتحدیات الحفاظ على الوحدة الوطنیة 

 أو ما .لنامي أو الدول المتقدمة على حد سواءالفرعیة سواء في دول العالم ا

وتجارة  ،ومكافحة الجریمة المنظمة ،یتعلق بتداعیات الحرب على الإرهاب

والقرصنة الإلكترونیة  ،والاتجار بالأعضاء البشریة ،والسلاح ،المخدرات

وما سواها من إشكالیات أخرى باتت تؤثر على استقرار تجارب  ،للمعلومات

   .اًالحكم فیها أیض

وتؤمن  ، العمل على ضمان تطبیق المثل والقیم الإنسانیة التي تحترم الآخر– ٦

نظمة وبرامج التنشئة اسي والاجتماعي من خلال تحسین الأالاستقرار السی
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الاجتماعیة السیاسیة التي تعمل على تشجیع أنماط التغییر السیاسي الدیمقراطي 

   .ریة النافذةا للأنظمة القانونیة والدستوًالتدریجي وفق

 السعي الحثیث نحو استكمال متطلبات التنمیة والتحدیث بجمیع أشكاله من أجل – ٧

 وبما یلبي طموحات ،القیام بمهام الإصلاح المؤسسي الدیمقراطي على أكمل وجه

سیما فئات الشباب التي باتت تشكل القوى المؤثرة في لاشرائح المجتمع كافة 

صر عولمة الثقافات وتكنولوجیا المعلومات حركة بناء المجتمعات في ظل ع

         .ً ومستقبلااًوثورة الاتصالات حاضر
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  الهوامش والمصادر

علام  سلسلة مكتبة الإ،علام الجدید الإ، صفد حسام الساموك،براهیم عبد الرزاق انتصار إ. د )١(

  .١٣ – ١٠ ص ص ،٢٠١١ ، جامعة بغداد، الكتاب الأول،والمجتمع

  .١٦ ص ،فسه  المصدر ن)٢(

  .١٩ ص ، المصدر نفسه)٣(

 دور النمط التنظیمي الحزبي في عملیة التحول ، سردار قادر محي الدین. د: نقلا عن )٤(

 ،٢٠١٤ – ٢٠١٣ ، جامعة السلیمانیة، العدد الثاني، مجلة جامعة التنمیة البشریة،الدیمقراطي

  .٦ – ٥ص ص 

 للكاتب إیوجین ، منطلق مستقبلهم، حمودة ترجمة عبد االله،.. تاریخ العرب، إیوجین روغان)٥(

  .١٢٠ ص ،٢٠٠٩ تشرین الثاني  ،، لندن، دار النشر بینغوین بوكس،روغان

 ، دار المأمون للترجمة والنشر، محمد درویش.د:  ترجمة ، الدیمقراطیة،فیلیب غرین:  نقلا عن )٦(

  .٢٠ – ١٦ ص ص ،٢٠٠٧ ،بغداد

في المشرق العربي ودورها في تحویل الخلافات السیاسیة إلى  الانظمة الهجینة ،  بلال الشوبكي)٧(

 آذار ،٢٥/   العدد ، قطر،الدوحة،المركز العربي للأبحاث،سیاسات عربیة/  م ،صراع هویات

  .٦ ص ،٢٠١٧

  .١١ ص ، المصدر نفسه)٨(

  . الصفحة نفسها، المصدر نفسه)٩(

 ،جتماعي وتشكیل الرأي العامیدیولوجیا شبكات التواصل الاأ ، معتصم بابكر مصطفى. د)١٠(

  .٣ ص ،٢٠١٥ ، مركز الجزیرة للدراسات ن الدوحة، محمد الراجي.د: مراجعة 

 مركز دراسات الوحدة ، مجلة المستقبل العربي، اللیبرالیة وحدود العدالة، ساندل. مایكل ج)١١(

  .٢١ ص ،٢٠١٠ نیسان ،٣٢/  السنة ،٣٧٤/  العدد ، بیروت،العربیة

 دار ،فوزیة ناجي جاسم الدفاعي:  ترجمة ، الدیمقراطیة تطویرها وسبل تعزیزها،موند لاري دای)١٢(

منذ سقوط الدیكتاتوریة في  ف.٢٣ – ٢٢ ص ص  ،٢٠٠٥ ، بغداد،المأمون للترجمة والنشر

 ،ا في العالم حصرا�ا دیمقراطیًنظام )٣٩( فيمقراطیات ی انتشرت الد١٩٧٤البرتغال في نیسان 

یمقراطیات الانتخابیة في العالم إلى أكثر من ضعف ارتفعت عدد الد الثالثة وفي مرحلة الموجة
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 ٦٠(ب بمعنى إن النسبة بات تقدر  ، دولة)١١٧(لى  إ١٩٩٨عددها لیصل في بدایة عام 

  .٢٧ ص ،المصدر نفسهینظر  . بین المرحلتینعند قیاس الفرق )%

  .٤٣ – ٣٠ ص ص ، مصدر سبق ذكره،... الدیمقراطیة، فیلیب غرین)١٣(

  .٢٤ – ٢٣ ص ص ،  المصدر نفسه)١٤(

  .٢٩ – ٢٨ ص ص ، المصدر نفسه)١٥(

  .٣٠ – ٢٩ ص ص ، المصدر نفسه)١٦(

من الفوز بالولایة الرابعة لرئاسة روسیا الاتحادیة " فلادیمیر بوتین " فقد تمكن الرئیس الحالي  )*(

 علىحصوله ركزیة أعلنت لجنة الانتخابات المبعد أن  ،٢٠١٨في انتخابات آذار عام 

 والتي قدرت بعدد )%٦٧(في ظل نسبة مشاركة أصوات الناخبین نسبة  من )%٧٦.٦٦(

 نسبة من% ٧١.٣١ (٢٠٠٤لتكون من أفضل النتائج مقارنة بعام  ، ملیونا)٥٦(ناخبین 

  .٢٠١٨ / ٣ / ١٩ ، روسیا، إنصات قناة آر تي العربیة). الناخبینأصوات

  .٤٠ ص ، المصدر نفسه)١٧(

  .٤٣ ص ، المصدر نفسه)١٨(

:  ترجمة،عادة تشكیل النظام الاجتماعيٕلتصدع العظیم الفطرة الإنسانیة وا ا، فرانسیس فوكایاما)١٩(

  .٢١٢ – ٢٠٣ ص ص ،٢٠٠٤ ، بغداد، بیت الحكمة،عزة حسین كبة

 محمد توفیق .د:  ترجمة ، القوة الناعمة وسیلة النجاح في السیاسة الدولیة، ناي. جوزیف س)٢٠(

  ،٢٠٠٧ ،الطبعة الثانیة، المملكة العربیة السعودیة، العبیكان للنشر والتوزیع،بجیرميال

  .١٧٩ – ١٧٨ص ص 

 – ٤٨ ص ص ، المصدر السابق ذكره، الدیمقراطیة تطویرها وسبل تعزیزها، لاري دایموند)٢١(

٥٣.  

 ،ر سبق ذكره مصد،... الاعلام الجدید،سام الساموك صفد ح، انتصار ابراهیم عبد الرزاق. د)٢٢(

  .٢٢ – ٢١ص ص 

  وكذلك في،٢٠١٧ / ١١ / ٢٨ الصادرة بتاریخ ، مصر، أخبار صحیفة الیوم السابع)٢٣(

رئیس فهو  Enrique Peña Nieto((  "إنریكه بینیا نییتو" أما الرئیس  . ٣٠/١٢/٢٠١٧

لا بد ٢٠١٢  الأول من كانون الأول عاممنذالذي تولى الرئاسة المكسیك السابع والخمسون 

الحزب الثوري  عضو فيٕ سیما وانه ، "فیلیبي كالدیرون" عن الرئیس السابق للمكسیك 

ّ ثم قارن مع ما حدث في دولة بیرو عندما عمت مظاهرات المواطنین في .المؤسساتي

 في نتخابات الرئاسةلا" كیكو فوجیمورى " ح یترشفي عن رفضهم  للتعبیر )لیما(العاصمة 
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 مع مطالبة اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسیة لمنعها من ،٢٠١٨نیسان من عام 

لا  ،اركة على الرغم من كونها المتقدمة في سباق التنافس من أجل تولي رئاسة الدولةالمش

  :ینظر  ، المتصاعد في القارتین الأوربیة والأمریكیة الیمیني التیار الشعبويمرشحةٕسیما وانها 

أخبار صحیفة  ،احتجاجات جدیدة في بیرو لرفض ترشح كیكو فوجیموري في الانتخابات الرئاسیة

  .٢٠١٨ / ٣ / ١٦  الصادرة بتاریخ ، مصر،السابعالیوم 

 ،الشرق الأوسط ،انتخابات تشیلي تدفعها إلى الیمین وتطوي صفحة الیسار ،محمد فهمي )٢٤(

میشیل " ٕ لاسیما وان الرئیسة .٢ ص ،٢٠١٧ / ١١ / ٢٠ ، لندن،جریدة العرب الدولیة

مما تجعل من  ،ي التي لاحقتهاقد تراجعت شعبیتها على أثر قضایا الفساد السیاس " باتشلیت

 – ٢٠١٠( لیست كما كانت علیه تشیلي في عهد ولایته الأولى " بنییراسیباستیان " مهمة  

 والأعمال قاسو الأ في قطاعملحوظا اً اقتصادیاً نموت الدولةشهد وفي مرحلة حكمه ،)٢٠١٤

 .توراه في الاقتصادعلى درجة الدك والحاصل  الأثریاء في تشیليٕسیما وانه من رجال الأعمال

  .٣ ص ،المصدر نفسه: یُنظر 

  .٢٠١٧ / ١٢ / ١٨ الصادرة بتاریخ ، مصر،أخبار صحیفة الیوم السابع )٢٥(

حكومة منذ تأسیس  )٦٥(ٕلاسیما وان التجربة السیاسیة التركیة في الحكم قد شهدت تشكیل  )**(

التحول  : ینظر ،اًشهر )١٧( الواحدة  مما یجعل متوسط عمر الحكومة،١٩٢٣الجمهوریة عام 

 أخبار قناة ،تحدیات وسیناریوهات بیت التأیید والرفض.. .للنظام الرئاسي في تركیا

  .٦ ص ،٢٠١٧ / ٢ / ١٣ ،الدوحة،الجزیرة

  .٢ ص ، نفسه المصدر،الرئاسي في تركیاالتحول للنظام  )٢٦(

  .٢٠١٨ / ٣/  ٢٣  تاریخ الزیارة ،١ ص ، موسوعة الویكیبیدیا الدولیة للمعلومات)٢٧(

 خطوة للأمام أم خطوة ، الانتخابات والتحولات الدیمقراطیة في العالم العربي، مجموعة باحثین )٢٨(

  .١٢ -  ١١ص ص  ،٢٠٠٩ ،ّ عمان، مركز القدس للدراسات السیاسیة،للوراء

 ،یاسيالنظم السیاسیة العربیة وتحدیات التغییر والإصلاح الس ، عبد السلام إبراهیم البغدادي. د)٢٩(

  .١٢١ص  ،٢٠١١ ، بغداد،دار الكتب العلمیة للطباعة والنشر

 مكتب الهاشمي ، الدولة الفاشلة دراسة لحال الدول العربیة الحدیثة، أسعد طارش عبد الرضا. د)٣٠(

   .٨٥ ص ،٢٠١٦ ، بغداد،للكتاب الجامعي


